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والعملاتاليمني القديم لفن ا

نجيب علي صالح الويس

:توطئة

اتصف الفن اليمني بالعديد من السمات التي ميزته عن غيره من الفنون حيث أنه أخـذ بتسـخير كـل    

الإمكانيات المتاحة في البيئة المحيطة من حيوانات ونباتات وغيرها في نقش العديد مـن المنحوتـات،   

هذه الأشياء الإظهار الفن اليمني القديم بمظهر يميـزه  توظيفبالإضافة إلى الأيادي اليمنية الماهر في 

:عن غيره، لذا سوف نستعرض أهم السمات التي تميز بها الفن اليمني القديم نوردها كما يلي

يتفـرد  حيـث  :لـنقش لتداخل عناصر كثيرة حيوانية ونباتية وهندسية في التركيب الهيكلـي  .1

الماهرة الإتقان في كل الأحوال وأجادت فـي التفـنن   العنصر الواحد في النقش أحياناً وعرض الأيدي

ويمكـن أبـداء بعـض    ،البديع الذي يجمع بين العناصر المتداخلة في النقش على الوجه الخصوص

مـن  الذي يعدفن الزخرفة : منهاو،الملاحظات التالية عن هذه السمات المميزة لنقوش اليمنية القديمة

.العمارة والكتابة والقطع المنقولةوالذي يستعمل في التزينيةانواع  الفنون التطبيقيةالطبيعية 

ة التـي تجعـل مـن الزخرفـة اسـلوب      يوتنوع الفنون الزخرفية بحسب العصور الحضـار .2

متميزويتضمن هذا مجموعة من البنيات الاساسية مثل الاشكال والقوام وتنظيم المواد والملمس والتـي  

الراحة عند ما تكون الزخرفـة  قأو تحقوالحسية والنفسية تتضافر منسجمة لكي تحقق المتعة البصرية

.الخزفية والزجاجيةوالأوانيالمساجد على جدرانمجرد تحفة اذا كانت تكونداخلية 

يبدوا التعبير عن الأشخاص بالنقش تعبيراً تلقائياً إلـى حـد   ، توفر المعاني الروحية والدينية.3

المتمثل في الوجه وربما لم يتعمد إلى إهمـال  وء جسم الإنسان هم أجزاأكبير ولقد اكتفى النقاش بإبراز

الأجزاء الأخرى ولكن التركيز على بيان الوجه قد أدى التفريط في النسب بين أجزاء الجسم ومن ثـم  

.تكون النسب غير موازنة

يـأتي التعبير عن العناصر التشريحية للأجسام الحيوانية أو الطير أكثر دقة بـل أنـة يبـدوا    .4

أوضح تعبيراً وبيانياً بصفة عامة وتزداد هذه الدقة عندما يتضمن الـنقش لثـور لأنـه كـان الرمـز      

ن نصـيب  المقة آلة القمر بل أنة أخذ أعلى مستوى من العناية في مثل هذه الحالة وبذلك تكون مهللآله

.رأس الثور بصفة خاصة
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وفي اعتقادي أن تكرار النقوش تضع الثور في صلب التركيب الهيكلي للموضع المعنـي قـد أكسـب    

:همالنقش نوعانول. الفنان سهولة أيسر إلى جانب المهارة في أنجاز مثل هذا النقش

بحيث يكون بارز  الموضوع عـن   وهو الفن  السطحيعلي مستوي  العمل فية:النقش البارز§

.هراالا رتفاع  الظدالخلفية ويتم  التعامل  مع  الاشكال في ابرز الشكل المناسب وتبا ع

وهو عكس  النقش  البارز الابقاء على  الظهر الخلفية وبنفس الارتفاع  ويـتم  :النقش  الغائر§

وابراز  تفاصيلها  الداخلية  المنحوتـة  نقش الاشكال  إلى  الداخل  والنزول  بهاء  عن ظهر الخلفية 

لنقوش تكتب بخط المسند وتـنقش لرسـوم   اومراسلات وكانت  او دينية اتاريخية  وانقوش  تذكرية

.1ادمية  وحيوانية على الاشكال حجرية  ومعد نية

تبـدو العـين   حيـث : أتساع العينين في إظهار العناية بالنقش في وجه الفرد أو الأشـخاص .1

عدم العناية بالنسب في وضع تفاصيل الوجه الأمر الذي يطعن ل، وذلكلنظرهلملفتالشكل بيضاوية

جهة النظر الفنية وهناك من يقارن بين هذه السمة التي تتخذها العين فـي  وب تعبير الوجه من افي حس

لقول بالاحتكاك النقش اليمني والسمة المثالية التي اتخذتها العين في النقش العراقي والروماني لامعنى ل

 ـعمن غير دراسة هنا لا نستطيع التمييز بين التأثير والتأثر بين هذه الحضارات الحضاري ومن  هميق

. نتوصل إلا نتائج صحيحةعي سليم حتىووتحليل موض

يصور الفنان الأشخاص في النقش تصوير كثير الحركـة  حيث : تصوير الفنان للحركات في النقش.2

ولا تدل على قصـور  ثر وقاراً ويرجع ذلك في الغالب الى أسباب دينية بحتة وقد تبدوا الشخصيات أك

 ـوإذا كان هناك ،الذي كان حريصاً على إنجاز النقش إنجازاً مقبولاً من المجتمعالفنان هنقـد يما ينبغ

يغلب يثعلى التوازن كما قلنا بين أجزاء جسم الأنسان حتهظمحافوعدمههمال النقاش أو الفنان افهو 

.نقوش البدانة وقصر الساقين حد يفضح مسألة التفريط ومراعاة التوازنالعلى معظم الأشخاص في 

حيث أن هذه العناصر تتميـز : العناصر الزخرفية والنباتية والحيوانية والهندسية في النقوش.3

جمال الفني ب استيعاب الاوتعبر هذه الدقة عن حسن تذوق هذه العناصر وعن حسكبيرالى حد تهادقب

الفني في وصفها الوضع السليم في النقش بل قل إنهـا تعنـي أن   الإتقاندىفي هذه العناصر وعن م

الفنان النقاش قد إلتزم بقواعد فنية ثابتة معمولاً بها في وضع هذه العناصر الزخرفية كما تكشف عـن  

الفني المرهف وكما أزداد الفنان في المحافظة على التـوازن  حسةيتجاوببالجمال الفني الذي عنايته

الفني الرائع في إنجاز النقوش التي كانت تجمع بين عناصر الزخرفة والكتابة بالخط المسند بمعنـى أن  

.598–597ص،1986ا،دار العلم للملايين ’مالمفصل في تا ريخ  العرب قبل الا سلا, ي جواد  عل1
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قد أجري في توزيع العناصر الزخرفية والحيوانية والنباتية والهندسية على سطح النقش الـذي تحتـل   

.لوماتيحيز معفيه الكتابة 

في الاتجاهوتأسيساً على هذه السمات العامة التي تميز النقوش اليمنية القديمة ينبغي أن ندرك قيمة هذا 

في تقويم هـذه  نلا تطعبعض الملاحظات التي اعتقاديمسار الفنون التشكيلية بصفة عامة وهناك في 

:تقلل من قيمتها ولكنها تأكد مايليالنقوش أو

ي يحول دون هذا ئإن الفنان كان بوسعه أن يتحرر من بعض الأساسيات في أنجاز النقش ولاش·

الشخصي من وجهة النظر الفنية هحساسإالتحرر وربما كان بوسع الفنان أن يوزع في النقش من واقع 

وهو محترف وربما كان ذلك شكلاً من أشكال العناية بالتعبير عن الذات دون الخـروج عـن صـلب    

بعـض النقاشـين أو   هأتجـا عن وضوع الفني الذي يتحمل مسؤولية أنجاز هذا التحرر الذي يعبر الم

.الفنانين الى إبراز التفاصيل أحياناً وفي ثبات النساء على وجه الخصوص

صفة عامة ذات صبغة محلية الى حد كبير بإن الملامح الأساسية لفن النقش اليمني القديم تبدو ·

جـاء مشـبعاً لـروح    ومنطق الأخذ والعطاءالانفتاحلم يتأثر كثيراً بمعطيات بمعنى أن إنجاز النقش

.التذوق الفني المحلي

لواقـع الـيمن   الانتماءان ينتهكلهذا التأثير المحدودولا ينبغيقد نجد فيها بعض التأثيرات و·

. أن يحافظ على الطابع المحلي اليمنيشأنهنما مالقديم والحرص على 

سـبأ وكـان تكريمـه    بمملكة الذي أقترن ذكره ودالفنان اليمني القديم في بناء السدوقد أبدع ·

قامت في اليمن القديم ست دولـة معروفـة   ، كماالكريم سبباً في ذيوع ذكر قوم سبأالقرآنبالذكر في 

وما عثـر عليـه   ، وأحيانا تنضم بعض هذه الدول لتكوين دولة واحدةعاصرت بعضها البعضمستقلة 

ش وأثار كان من أهم وأغنى مصادرالفكر الذي وصل إليه الفنان اليمن القديم والمعاصـر ولا  من نقو

يمكن الاستغناء عنه لما له من أهمية في تكوين الخلفية الثقافية  فبدون العودة إلى التراث والاسـتفادة  

في التاريخ الفـن  ونعرف،منه تظل تجربة الفنان مشوبة بالنقص لأنها لا تنتمي إلى جذورها التاريخية

الكثير من التجارب الانسانية التي احيت ما خلفته الحضارات الانسانية القديمة واسست على مكتشفاتها 

2.مدارس فنية عريقة

10م ، ص 2005، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الطبعة الأولى ، الفن التشكيلي في إلىمن,ناصر أحمد عبد القوي .  2
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في السطح الصخري تحدد الخطوط العامة للشـكل  هي عبارة عن عدة حزوزو: المخربشات·

له حادة من نـوع مناسـب   آستخدم الإنسان اأو للصورة التي تعمد الإنسان التعبير عنها وتسجيلها وقد 

.لكي يصنع هذه الحزوز في الصخر

هي عبارة عن عناصر زخرفية متكررة ومنتخبة من صورة واقعية توضع علـى  : الزخارف ·

وانية المصنوعة من الطين ولقـد اجـاد   حيرية وعلى اجساد التماثيل الادمية أو الجدران الأواني الفخا

تمثل رسـوم وزخـارف   ، وثار الماديةالتعبير الفني توظيف هذه العناصر الزخرفية في تجميل هذه الآ

أهمية خاصة فهي أدق وأروع رسوم جدارية في الفـن اليمنـي   في العاصمة المعينية قرنأرمعبد عثت

.ظراً لدقة الرسوم الانسانية القديم ن

:3وأيضا ذكر أحد المؤلفين سمات أخرى تميز بها الفن اليمني القديم نوردها كما يلي

.في معظم الحالات وقليل منها مستطيلللاستدارةميلان الوجه والأدمية .1

.كبيراً في ظل تشكيل الوجه وتطعيم العين لتتضح وتجميل معالمها في الوجهاهتمامابالعين الاهتمام.2

رأس وتعمد الفنان أحياناً أن يجعل شعر الراس يبدوا قصيراً كما تجلى وفـي  الالاهتمام بتمثيل شعر .3

أحيان أخرى يكون طويل وينسدل الى الخلف ويتهدل على الكتفين ويبـدوا أن هـدف التجميـل فـي     

.لعراء أما رجال الدين والكهنة فقد أستوجب في تماثيلهم حلاقة الرأس تماماًالحالتين هو ا

من بعض العناية التي تمثلت في بعض التماثيل التي توجه فيها الفنان الى الشارب فـي  يلاالوجه خ.4

وكما هو معروف أن التماثيل والتحف الفنية والعملات بشكل عام صـنعت وصـممت   ،مكانة الصحيح

عوامل شـتى  لهو الازدهارفي مميزاتها الفنية والمعنوية والسبب يعود في هذا وازدهرتقبل الإسلام 

دقـة  فيـه  للعبـادة و وما همنها ،في الحياة ومن أهمها العامل الديني الذي زاد من تطور هذه الفنون

.لهذه الأعمال الفنيةوأهميتههندسة الفن اليمني القديم 

الفرق بين الفنان اليمنـي القـديم   أوجهولت االأسباب قولاً وعملاً فقد حوكما ذكرت سابقاً أهم هذه .5

والفنون في أقطار أخرى ومن أهمها مصر والعراق وبلاد الشام حيث وجدت الـى جانـب العوامـل    

السابقة الذكر هناك عامل وهو البيئة التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال من حيث وجود الأحجـار  

رق فيما بعد المقارنة بين تلك  الأقطار من خلال عدة نقاط وأهمها المجال الـديني  وغيرها وسوف نتط

حيث وقد وصل هذا المجال في التصميم لغاية الدقة والفن الذي لفت أنظار العلماء والباحثون الأثريون 

. في مدى أيمانهم في معتقداتهم الدينية

100ـ 94ص, مرجع سابق, لحليم نور الدين عبد ا. 3
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في صورة أثار ملموسة من الأزمان الغـابرة والـدليل   قول أن هذه الفنون أصبحت الأننمن هذا .6

على ذلك بما كان علية الانسان في هذه الحقبة الزمنية  التي تركها الفنانين لملوكهم وعظمائهم مـاهي  

إلى وثيقة تحكي تاريخ هؤلاء والصور والنقوش ترشدنا وتدلنا الى معرفة الحياة التي كانوا يعيشـونها  

.وكذلك ملابسهم وزينتهم

أثرت في الفنون القديمة ومنها العقيدة الدينية التي طبعت الفنون في كل بلاد من مؤثراتهناك عدة .7

حيث جعلت له طـابع  والفنانينبلدان العالم القديم بمميزات خاصة كانت تفرضها هذه العقائد على الفن 

ر والتي اسـتغلها الفنـان أحسـن    نية بالأحجاغمتميزاً وكذلك البيئة أثرت على الفن فهناك مثلاً البلاد ال

.وأدواته ومعابدة ومنازلة تماثيلهفي صناعة استغلالا

وهي الاتصالات والعلاقات التي كانت تتم بين هذه الدول فـي  وهناك عوامل أخرى لعبت دوراً في الفنون.8

 ـتلك الفترة الزمنية فهذا ة فـي صـناعة   الاتصال من خلال المجال السياسي والتجاري والاختلافات الجوهري

ففي اليمن كانت صـناعة التماثيـل لهـا    ،التماثيل في مصر والعراق واليمن ومدى العقيدة الدينية في كل منها

لأن ، ومميزاتها الخاصة بها حيث نجد أن الفنان اعتناء بالوجه وأبرز ملامح الوجه فيما بعد من خلال المقارنة

لأماكن معينة وزمان معين إن الإنجاز الفني العميق لم يـذكر فيهـا التعبيـر    ابتكرتكثيراً من الأعمال الفنية 

لإنجاز التصوير الفني الذي تمثل فـي  وتأهلهقواعد بل كانت ضرورة وهي تعد الإنسان بايالالتزامالفني الى 

غ الإنسـان لأي  مختلف أنماط الفنون التشكيلية ولهذا لعبت الفنون منذ بداية المسيرة الحضارية وقبل أن يتفـر 

دوراً بارزاً في حركة الحيـاة ويعـرف   لهوالتنظيم السياسي الاجتماعيبالتشكيل عنايتهأولا اقتصادياجتهاد

الفلسفات التي من ورائها هذه الفنون في إطار الزمان والمكان ونجد إن الفنون اليمنيـة  اختلافالنظر عن مبلغ 

ذا نظرنا الى جغرافية اليمن نجد أن لها تأثيراً كبيراً على الفنـون  فإعقيدتهالقديمة نابعة من أرض اليمن ومن 

اليمنية القديمة فموقعها جعلها بين الشرق القديم ولهذا الموقع وسيط تجاري درت على أهل اليمن أرباح طائلـة  

فتـرات  جعلتهم ينتجون حضارة راقية كتب عنها الكتاب الكلاسيكيون والتأثيرات على فنون اليمن قليلة فـي ال 

ولـذلك لـم تفـرض أي تـأثيرات     بأنفسهمالأولى من الحضارة اليمنية نجد أن اليمنيين هم الذين كانوا ينقلون 

خارجية على الفن اليمني القديم وخصوصاً تلك الفترات السبئية وإذا وجدت أية تأثيرات على اليمنيـين فإنهـا   

فرون مع هذه القوافل التجارية الى دول العالم القـديم  تأثيرات مختارة بواسطة أهل اليمن أنفسهم الذين كانوا يسا

يختارون مايورنة مناسب من فنون هذه الدول ويحضرونها معهم ولكن في الفتـرات المتـأخرة   ء هؤولاوكان 

من التاريخ اليمني القديم حدث هناك تأثيرات خارجية كبيرة على الفنون الصغيرة وذلك بعد أن أصبحت هنـاك  

ضر الى أهل اليمن لنقل منها بضاعتها وذلك في عصر التنافس الامبراطوريات القديمة علـى  بعثات تجارية تح

4.التجارة الدولية في منطقة الوطن العربي

.اة ؛ جامعة بغداد بدون رقم صفحة؛ رسالة دكتورالنحت والنقش في إلىمن القديم, محمد عبد االله باسلامة.   4
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رافقها من عناصر ورمـوز وكتابـات   إن الفنون اليمنية بمختلف أنواعها أدمية وحيوانية ونباتية وهندسية وما

عبر مراحل تاريخية حضـارية  لحضاري في اليمن قديماً ولم تأتي إلادينية كشواهد أثرية دالة على التواصل ا

التاريخ وهما عصران لم يتضح بعد الصورة الأولية لهما نظـراً لقلـة   لما قببدأت من التاريخ المبكر وعصر 

العمل الأثري في اليمن بهذا الخصوص وقد أثبتت الشواهد القليلة المتوفرة فـي فتـرات العصـر البرونـزي     

أو فتـرات  ,عصـر التـاريخ القـديم   إعادتـه والعصر الحديدي وهي العصور السحيقة التي ينبغي أن تسبق 

اقية بل يرجع أن بلاد اليمن قد شهدت مراحل التحولات الحضارية الأولى والتي عاهدت في لقاء الحضارة الر

النهرين وحضارة وادي النيل وحضارة مصـر وبـلاد الشـام    نما بيمهد الحضارات المعروفة مثل حضارة 

ت حضارة مبكـرة  والملامس لتلك البقاع مصر والشام والعراق يقتظى ان تكون قد عرفالمجاورفموقعها اليمن 

أبعد أصولها غير أن اليمن لم تنال حظها من الجهود الأثرية التي نالتها تلـك البقـاع ولمـا    امتدادهاتشكل في 

.كانت الدلائل الأثرية القليلة التي تشير الى تلك العصور السحيقة

أعتمـد  لتيالفنون اتاريخ الفنون التشكيلية بفروعها المختلفة من عمارة ونحت وتصوير ونقش ورسم بجانب و

تجانساتهم الفنية على المواد المتوفرة محلياً فقد تعامل الفنانون مع الحجر عند بالفنانون والنحاتون بشكل خاص 

بالقرب من مراكز المدن حيث تستخدم في نحت التماثيل ومدلول الفنون التشكيلية اليمنية القديمة يتمثـل  توفره

في مجالات الرسم والنقش والنحت على مدى العصور التي مرت بها مسـيرة  فيما أبدعته أيدي الفنان التشكيلي

.قبل الميلادرالقرن العاشلما قبالتطور الحضاري اليمني منذ 

وتكشف لنا القطع الفنية التي نحتها النحاتون مكانة اليمن القديم فكشفت لنا القناع عن مهارة فنية متناسقة وفـن  

الاقتصـادي عبر هذا التناسق عن صدق حياة المجتمع الذي واكب تطور بحيثالعمارة والصك على المعادن 

والسياسي والحضاري وبناء على التنوع البيئي الشديد جاء هذا التراث الفني متـأثراً بظـروف وخصـائص    

كل مركز من مراكز الثقل الحضاري اليمني وعلى الرغم مـن  احتواءالمكان والواقع الجغرافي الطبيعي الذي 

الجزيرة العربية تقع في قلب العالم القديم وبجانب الطريق الرئيسي لتجارة فقد ظل شبة مجهـول لرحالـة   أن 

.5الاقتصاديالأجانب حتى وقت قريب بسبب العزلة الداخلية التي فرضتها الأنظمة السياسية وقلة العطاء 

 ـأنـواع الطيـور الك  كان اليمنيون كغيرهم من سكان العالم القديم قد عرفوا الكثير من و رة والصـغيرة  بي

أتي الكثير منها من افريقيا إلى اليمن في مواسم هطول الأمطـار فـي فصـل    يبمختلف أنواعها وطيور اليمن 

الربيع من أجل بناء اعشاشها وتربية صغارها وتتكاثر اعدادها في اليمن في فصل الشتاء وذلك بسبب الطيـور  

ة والوافدة من أوروبا وروسيا هروباً من الطقس البـارد إضـافة إلـى    المهاجرة التي تتكاثر في شمال الجزير

صعوبة العثور على الغذاء لذلك فأنها تفضل قضاء الشتاء والعيش في الجبال والسواحل اليمنيـة فـي فصـل   

.13، 12، 9، 8، 7، ص مرجع سابق: شربل داعز 5
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الجوارح التـي  النسر يعتبر من أكثر انواع، و6الربيع تعود إلى مواطن تكاثرها وتزوجها  مرة أخرى

عرفتها البيئة اليمنية القديمة وما تزال العديد منها معروف في اليمن الحالية وبخاصة النـوع وهنـاك   

المنشـأة على واجهات العديد مـن  رسومهأنواع من النسور مثل النسر الجارح ونسر الجوء وتظهر 

سريات العالم القـديم كمـا أنـه    باسم نسر الجو من فصيلة النفالمعمارية اليمن القديم الطائر المعرو

حجمة في يجوب معظم البدان الاسيوية والأوربية والافريقية والشرق الأوسط ويتصف هذا النوع بكبر 

اليمنـي  الانسانمحاكا بينون التي ظهرت في الحضارات اليمنية القديمة تعدهذا الفنكما أن .7اليمن

ستطاع أن يخضعها للحوادث التاريخية وأيضا للمعتقدات الدينيـة ومـدى   االبيئة التي عاشها ووالقديم 

.نجاح الفنان 

عـن مشـاعرة   بـه في نفس الوقت يعبر طريقة لتعبير اللغويلإذاً كان الفن تسجيلاً للوقائع و و

ومن الأسباب التي ، 8التي تأثر بها وإدراك قيمة العمل الفني كما يجب والوظيفة التي يؤديهاومشاهدته

من الجانب الأثري فقـط  هايدرسوإنماالفنية الوجوهمن حضارتهيدرس فن لاأنهعرض لها الفنان ت

في الغاية لان الغايـة  شلا يعيإن الفن .وأغلب التحف التي بالمتاحف عرض للتاريخ لا لمتاحف الفن

لقد أنقضت الغايـة  المستخدم في التشكيلات الفنية، فمثلاً يعيش الفن بالأسلوبوإنمافانية كما سماها 

.9وبقى الأسلوب الذي استخدمه الفنان آنذاكمن تشييد الأهرام الغاية من بناء البرثنون

ولقد تأثر الفن العربي بالغزو الغربي وقد رافق هذا الغزو أنتشار الثقافة الفنية فأستطاع هذا الغـزو أن  

ن طريق الكتب والمجلات والنشرات الثقافية التي ينشرها في الأقطـار العربيـة   عوفنونهثقافتهيثبت 

وفنانية مستغلاً الأوضاع الراهنة وحالات التردي والتخلف الحضاري التي كانـت  مثقفيهوعن طريق 

مومفـاهيمه متعاني منها الأمة العربية في العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين لترسيخ افكاره

بالدراسـات  الاهتمـام مدرسة الفنية الحديثة ومن الواجب علينـا  اللثقافة والفن فأخذ يشيع أساليب في ا

.الجمالية والتاريخية التي تفسرالفن العربي والإسلامي القديم

م 2003عفيف الثقافية صنعاء منية موسوعة الإلى، الموسوعة الطيور في إلىمنحسين عبد االله العمري ، والبعداني جميل ، 6

.54،19ص ,3وج 
:وللمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع لـ7

.28، ص  2م ، ج 1971امعة اللبنانية بيروت ، منشورات الجحيوانات لبنان البحرية والمائية,إدوارد غالب -

.79ـ 78ص: م1987؛ 147سابق لإكليل مرجع أبو العيون بركات ؛ ا-
80لحلیم نور الدین ؛ مرجع سابق ص؛ عبد املامح الفن إلىمني القدیم ؛ إلىمن الجدید. 8
.13ـ 12ـ 11ص,  م 2002ولى ؛ عام ؛ الطبعة الأرواد الفن التشكیليـ ,بدر الدین أبو غازي .   9
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حاجة لتبادل تلـك السـلع   من وسائل المقايضة السلعية في ظلاستخدمت الحضارات على مر العصور كثيراً 

يأت التعامل الإنساني بالعملات من فراغ بل نتيجة لتلك الحاجة الحضارية الملحة، والباحث فـي  والمنافع، ولم 

تاريخ العملات في العالم يجد أن الإنسان استطاع استخدام العملة من أجل تنظيم طبيعة علاقاته التجاريـة فـي   

التي ظلت أمداً طويلاً هي الأسـاس  كافة المستويات الداخلية والخارجية،  لتحل العملة محل المقايضة السلعية 

.في التعامل التجاري 

جح إلى تاريخ ظهور أول عملة في العالم إلى منتصف الألف الثالـث  كان تاريخ العملات في العالم يروإذا

وهو التاريخ الذي لاقت فيه العملـة رواجـاً   ها في القرن السابع قبل الميلاد،قبل الميلاد بطرق بدائية، وظهور

التعاملات التجارية بين الشرق المتمثل بالحضارة الصينية، والغرب المتمثل بحضارة آسيا الصغرى، وهو في

ما تدلل عليه الكشوفات الأثرية في هذه المناطق المزدهرة من حضارات العالم القديم التي تشكل فيها حضـارة  

العوامـل الجغرافيـة، والاقتصـادية،    جنوب شبه الجزيرة العربية حلقة وصل لا تنفك عنها، بفعل العديد من

والتجارية، الأمر الذي عجل بظهور العملة في جنوب الجزيرة العربية في منتصف الألف الأولى قبل المـيلاد  

وهو التاريخ المتقارب مع أكبر الحضارات القديمة، وليؤكد ذلك بجلاء على أهميتهـا الكبيـرة فـي خارطـة     

الأثرية في اليمن، وعلى العديد من التأويلات العلمية والأثرية خارج الـيمن   ةقتصاد والتجارة العالمية القديمالا

العملة في جنوب الجزيرة العربية لم يكن في إطار دولة بذاتها ولا في إطـار جغرافـي محـدود    تداولولأن

تاريخياً بل كان نتاج تحولات سياسية مختلفة نتيجة لظهور وأفول الدويلات الحاكمة في هذه المنطقة، فقد كـان  

تمهيداً للتعريف بالعملة وأهميتهـا،  لزاماً على الباحث أن يبين التوزيع التاريخي لنشأة هذه الدويلات والممالك،

وانتشارها في العالم وفي جنوب الجزيرة العربية، وصولاً إلى العنصر الأساس في هذه المذكرة المتمثـل فـي   

.ملات التي انتشرت في هذه المنطقةوضع التحليل الكامل للع

خصائص الحضارة اليمنية القديمة: ولاأ

بأ وما رافقها من نشاط تجاري كانت تستند إلى الإنشاء والزراعة والتجـارة  إن الممالك اليمنية الأولى معين وس

نادر يعتمد لدرجة كبيرة تجميع الثـروة التجاريـة التـي    ازدهاربحيث أنها حولت اليمن الطبيعية إلى مناطق 

وكان أول من ذكر سبأ عند الغربيين ببعض التفاصيل هـو  . عرف أهلها كيف يستغلونها لتطوير البلاد وتقدمها

م و أن أهل الجنوب قد عرفوا المحيط الذي أطلوا عليـه وحـددوا   .ق42، 484المؤرخ اليوناني هيرودتس 

أسماءها القديمة التي أصبحت اليمن تعرف ببحر العرب، كما استغلوا موانئهم واستفادوا من وأعطوها .  بحاره

م، حيث شمل هذا الاحتكار البر والبحر معاً .سنة ق1200الرياح الموسمية فاحتكروا التجارة لمدة زادت عن 

ى جانـب تقنيـة حفـظ الميـاه     فقد بنوا السفن واستعملوا الشراع وتنظيم تجارة السلعة النادرة وفن البناء، وإل

والري، وبناء السدود هي التي شكلت بمجموعها خصائص حضارة اليمن إلى أن وصل الرومان إلى المحـيط  

في القرن الأول بعد الميلاد وتعرفوا على أسرار الملاحة فيه وتم لهم ذلك نهائيـا فـي بدايـة القـرن الثـاني      

الإرتيـري م، وأخذوا مكانهم في التجوال بـالبحر 105البترا الميلادي بعد أن أحتلوا بلاد الأنباط وعاصمتها
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فكانـت  .   وهو الذي كان يشمل البحر الأحمر ويمتد إلى جنوب أفريقيا مروراً بمضيق مدغشقر حالياً

لهم سفن مختلفة تماماً عن السفن الفرعونية واليونانية حيث كانت في منتهى المتانة لتتحمل مصارعتها 

.10حجام تتناسب مع مهماتها وصراعها للعوامل الطبيعيةللعواصف، وكانت بأ

دراسة المسكوكات في حضارات اليمن القديم-ثانيا 

رغم الأهمية العلمية للمسكوكات في حضارات اليمن القديم  إلا أنه لا توجد دراسـة علميـة   

الـذي قـام   ADELNGPERIERبل هناك مقالات قام بها القليلون ومنهم أدولونغيرية, جادة في المجال

وعلى 1868بنشرمقال عن أول عملة تعود إلى الفترة ما قبل الإسلام في جنوب الجزيرة العربية عام 

الرغم من أن المنشورات الأخرى في نهاية القرن التاسع عشر فإن الدراسات الخاصـة بالمسـكوكات  

حول هذا الجزء من الشرق القديم بقيت دوماً في طور الجزء التمهيدي هذه الدراسات  في المسكوكات 

G.FHILLنت كا

CATALOGUE OF THE GREEKCOINS OF ARABIA MESOPOTAMIA AND PERSIA LONDON 1922.

راسات وأهمهـا  عن المسكوكات الجزيرة العربية من أولى الدG.FHILLوتعد الدراسة التي أجراها 

عن المسكوكات العربية قبل الإسلام وقد نشرت تلك الدراسة ضمن الكتاب الـذي أصـدره المتحـف    

ومنذ بداية السبعينات من القرن العشرين الميلادي عثر علـى العديـد مـن    192211البريطاني سنة 

وقنـا وحصـن   المسكوكات التي تعود للمالك العربية في عدد من المواقع الأثرية مثل خـور روري  

عرف أهل اليمن العربية الجنوبية النقود في معاملاتهم استعملوا نقوداً سكت من . 12" الغراب   وشبوة 

وقد عثر على نماذج مـن  .  ذهب ونقوداً سكت من فضة وأخرى سكت من نحاس ومن معادن  أخرى

 ـ ة والرومانيـة والمصـرية   كل نوع من هذه الأنواع وكما تعاملوا بالنقود الأجنبية مثل النقود اليوناني

والحبشية والفارسية وقد عثر على نماذج من هذه النقود في مواضع متعددة من العربية الجنوبية فـي  

لاليمن بمحافظة حضرموت، وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية والساسانية في أثنـاء الاحـتلا  

مـن الأحجـار   . هم التجارية والتعامل اليوميواستعملوا النقود في معاملات13"الحبشي والساساني لليمن

93-92: ص ،1999،، دار الفكر المعاصر بيروتبلاد سبأ وحضارات العرب الأولى، عدنان تريسي-10
، معهد العالم العربـي  ـ  سك النقود أو المسكوكات بـاليمن في بلاد ملكة سبأ، الكسندر سيدوف وبربارا دافيد. 11

. 15: م ، ص 1999باريس ، دار الهلال ، دمشق ، 
73، ص2005ينـاير  ) 5ع(، مجلة أدوماتواميةمسكوكات ممالك الجزيرة العربية الإسليوسف فرج االله أحمد،  .12

. 76ـ 102ـ 
. 487: جواد علي، مرجع سابق،  ص . 13



137

وجدت على بعضها في جنوب الجزيرة العربية اسم الملـك الـذي   " والأصداف والفضة والنحاس وقد 

أمر بضربها كما صور عليها صور كراسي إنسان ووجه طير مع بعض الرموز والكتابـات بـالخط   

ا ما رسم عليها رأس رجل يحـيط بـه   ومنه. 14ووجود في بعض النقود صورة هلال وكوكب" المسند"

شجر على هيئة دائرة وقد تدلى شعره إلى العنق وكتب عليه الحرف المسند كما تحمل النقود رمـوزاً  

لها علاقات بالديانات السائدة في البلاد آنذاك ومنها الهلال إشارة إلى القمر وكـذلك الهـلال وداخلـه    

ول النقود التعامل بها وترجع بعض المراجع أن أقدم نجمة وتثبت النقوش نصوصاً عديدة تدل على تدا

م غير أن مصادر أخرى تـرى أن هـذا   .النقود يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الثالث ق

التاريخ أو ما وصلت إليه الاكتشافات للنقوش بنصوص عن النقود التي قد تكون مضروبة في تـاريخ  

وقد عرف النظام النقدي لممالك جنوب الجزيرة العربية بالدراهم الفضـية اليمنيـة وقـد سـك     15أقدم

، )بلـط (، ذكرت النقوش أسماءها المتداولة فـي لفـظ   16المعينيون باليمن مسكوكات فضية خاصة بهم

) مصـعم (في عربيتنا بمعنى لصق بالأرض وافتقر وأيضا) بلط(في الإنكليزية أو COINومعناها نقد 

) خبصـم (بمعنى نصع وخلص، أي خالصة من كل غش صحيحة من الغش ورضيم ولفظـة  ) مصع(

والنقود أو المسكوكات اليمنية التي ترجع إلى ما قبل الإسلام بقرون عديـدة وهـي مـن    .17)"خبصت(

بها في العديد من المتاحف المختلفة خارج اليمن ومنها محفوظ في كـل مـن   تفظالآثار المنقولة المح

، وهذه العملات ضرب عليهـا كلمـة   18"الوطني بصنعاء، ومتحف قسم الآثار بجامعة صنعاءالمتحف 

شمر، وهو شمر يهرعش وقد أطلقوا علماء اللغة على الدراهم ولفظ الـورق وعلـى الموسـر كثيـر     

الدراهم المورق وسموا الفضة ورقاً كما أشار إلى أن لفضة ورق وردت في نصوص المسـند وكفئـة   

19حيث ورد خمسين ورقم خمسين ورق، فكان لفظة ورق أسم لنوع معين من العملـة من فئات العمل

وقد كانت النقود اليمنية القديمة كما تثبت المصادر بحسب ما تم اكتشافه حتى اليوم متشابهة بالإغريقية 

ى والذي يحمل بالوجه رأس المعبودات أثينا والتي ترتدي خوذة مزنية من الإمام بغصن زيتون ، تتـدل 

منه ثلاث ورقات وقد ربط شعر أثينا بعصابة أما الظهر فنقش عليه رسم لبومة تتجـه إلـى اليمـين    

.131: ص 1969، مطبعة الزمان ، بغداد ،الطبعة الأولى ،يةأصالة الحضارة العربناجي معروف، . 14
. 302، ص 2003، المجلد الرابع ، موسوعة العفيف الثقافية ، دار الفكر بيروت ، الموسوعة اليمنية: النقد في اليمن. 15
. 5ص 20001، دار أسامة للنشر ،الطبعة الأولى، موسوعة النقود العربية الإسلاميةناهض  عبد الرزق القسيسي، . 16
. 491: جواد علي مرجع سابق، ص . 17
.  97: محمد عبداالله باسلامة، مرجع سابق ، ص . 18
3027: ، ص 1988،مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء الجمهورية اليمنية  ،المجلد الرابع، الموسوعة اليمنيةبركات أحمد، . 19

-2028.
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وخلفها غصن زيتون وهذا النمط من المسكوكات المعروفة بطراز أثينا ضرب في بلاد الإغريق وبـدأ  

رات ونظراً للتطورات التي حدثت في سك العملـة علـى مـر الفتـ    20م تقريباً.ق575تدوله في سنة 

السياسية للدويلات اليمنية ووجود العلاقات الاقتصادية بحكم عوامل الارتباط التجاري بين الـدويلات  

وإذا نجد ملامح هذه التطورات ,اليمنية ودول الحضارات في الشرق الأدنى واليونان ومصر وغيرها، 

ليونانية واضحة وسادت من خلال الرموز المرسومة بقطع العملة وهو الأمر الذي نجد معه التأثيرات ا

فترة من الزمن ومن ثم الأخذ بسك عملة ذات ملامح يمنية أخذت في التطورات حتى أصبحت علـى  

سك النقود يعود إلـى  " وتذكر المصادر أن . 21" أحسن حال وقد سادت الرموز الدينية والملكية عليها 

النقود كانـت مسـتعملة ويرجـع    م كما وردت في كتابات سبئية وقتبانية إشارة إلى أن .ق2500نحو 

وقتبانين فـي تـدوين عقـود    م وقد ورد ذكر بعضها مع أسماء ملوك سبئيين.ق400أقدمها إلى نحو 

ولا شك أن التعامل بالنقد في اليمن قبل الإسلام قد تعارفت عليه مدن الدويلات ... زراعية أو ضرائب

الغربيـة وغيرهـا ممـا أهلهـا     تاراالحضارية بعد أن صارت تتمتع بمكانة ممتاز مع شعوب الحض

بسك عملة مستقلة ذات طابع محلي بعد أن ظلت فتر ة من الزمن تتعامل بالنقود ذات الطـابع  ةللمبادر

، وللحديث عن مسكوكات الـدول التـي   22"اليوناني الذي يحمل رموزا وأسماء ملوك الجزيرة العربية

ا من ذكر هذه الدول وعملاتها والتـي ضـربت   قامت على الأرض اليمنية في العصور القديمة لابد لن

.وهذه الدول هي كالتالي العملة النقدية في مملكة سبأ. كلاً على حدا

:مسكوكات مملكة سبأ: - أ

وتفقـد  (تعد مملكة سبأ من أشهر ممالك العرب قاطبة وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى 

الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عـذاباً شـديداً أو لا اذبحنـه أو ليـأتيني     

قين إني وجدت إمـرأة  بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ي

ولقد أشارت النقـوش السـبئية إلـى المسـكوكات     ) 23تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم

وللعملة النقدية السبئية أربعة أنماط ثلاث منهـا وقعـت تحـت    " والتعامل بها في المعاملات اليومية، 

الأثينية ذات الأسلوب القـديم وهـي   تأثيرات يونانية ورومانية ويمكن اعتبار أقدم الأنماط تقليدا للقطع 

أصغر وأخف من نموذج قتبان نقشت حروف سبئية على وجه أثينا لتمييز القطـع المسـاوية لوحـدة    

.37: ، ص 2000،،  دار النشر القاهرةموسوعة النقود في العالم الاسلاميعاطف منصور محمد رمضان ، .20
. 35،صمرجع سابق،25العدد الاكليل محمد عبداالله باسلامة،. 21
. 88-87: مرجع سابق، ص : صادق عبده علي قائد. 22
.23، 22، 21سورة النمل ، الآيات  . 23
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واحده أو النصف أو الربع أو الثمن وقطع أخرى ظهور رمزين يشيران إلى القديمة أما الوجه الثـاني  

ة مكتوبة عرفت لفترة طويلة بوصفها أرامية للنسخ المتأخر من هذه القطع فهو يحمل رمز المقه، وكلم

فإذا دخل الشخص المعبد فإنه يدفع غرامة لأهل عشتر ولكهنة عشتر قطع نقدية من حي .24أو الحيانية

ومن يداوم على ذلك الرعي في الحمى فيدفع غرامة لتألب والشـعب قـدرها   ) (548H–النقش (أليم 

. 25)خمسون قطعة بلطية صحيحة

أقدم نموذج في العملات السبئية في عهد تبع، وفي رواية تـذكر أن أول مـن ضـرب    ولقد سكت 

الدينار هو أسعد بن كرب وأن أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس نمرود بن كنعان وقـد  

وردت في كتابات سبئية وقتبانية  إشارات مستعملة في تلك الأيام ويرجح بعض العلماء تاريخها الـى  

قبل أن تستبدل بنموذج جديد وهذا النموذج عرف بوصفة تقليد للعملـة الأثنيـة   26. م.ق400حوالي 

كما كان خلف العملة يحمل رأس رجل معتم مـا سـيطلق   . وكان جانب هذه القطع الجديدة أكبر وأرق

وجـه  وهو ما يمكن أن يكون صورة تمثل ملكاً أو ألهاً ويقـدم ال ) العملة اليمنية القديمة(عليه فيما بعد 

الأخر بومة تعلوا إناء بمقبظين مقلوباً مصحوبة بطغراء اليمنية القديمـة ويـنقش أرامـي أو لحيـاني     

وبالأحرف اليونانية الثلاث الأولى من أسم أثنيا غالباً وبالعلامة المزدوجة للمكرب رمز سـبأ وإلالـه   

الجمـل المكتوبـة   اختفـت وفي الإصدارات المتأخرة التي تعود الى القرن الأول قبل الميلاد) المقة(

. 27ورموز المكرب الفاسدة ليحل محلها زوج طغراء لكن الرموز المقه بقيت دون تغير

الإصدارات الأخيرة من هذه المجموعة عن التأثير الروماني الذي يترجم على وجهة الاحتمال وكشفت

بين الإمبراطورية الرومانية وجنوب الجزيرة العربية وقد استبدل . قيام علاقات تجارية وسياسية وثيقة

ا إنـاء  رأس الرجل بصورة مشابهة بصورة أغسطس أو احد خلفائه ويقدم القفا دومـاً البومـه تعلـو   

وقد جرى التقدير عموماً أن سـك هـذه القطـع    )  المقه(بمقبضي مقلوباً مرفقة بطغراء ويرمز للآلهة 

م ومن الممكـن أن  .ق25-26النقدية قد تم إثر الحملة العسكرية التي قام بها إليوس جالوس في عام 

ل على افتراضـه  القطع الحاملة لرأس اغسطس قد أستبدلت فجأة بقطع ذات رأس عربي وهو أمر تحم

28" نقود فضية سكت فوق الرأس الاغسطس عليها رأس عربي 

.16: البنك المركزي اليمني، مرجع سابق ، ص في اليمن عبر العصور، النقود. 24
. 79: مرجع سابق ، ص يوسف فرج االله أحمد، . 25
. 190–489: جواد علي ، مرجع سابق، ص 26
.48، ص2005العدد الرابع عشر ، كنوز الحضارة اليمنية ،محمد عبداالله باسلامه، 27
.18-17: البنك المركزي اليمني ، مرجع سابق ، ص العصور،النقود في اليمن عبر . 28
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: المسكوكات النقدية في مملكة قتبان-ب

أول الممالك العربية التي قامت بإصدار المسكوكات حيث ضرب المسكوكات في "تعد مملكة قتبان من 

يها بعض الحروف بخط المسند القرن الرابع قبل الميلاد وكانت تقليداً للمسكوكات الإغريقية وأضيف إل

وفي أحـدى  . 29"على وجهة أثينا لتحديد القيمة النقدية للمسكوكة ونقش شعار الملك القتباني على الظهر

النقوش رسم على الوجه الأول رأس أثنينا وعلى الوجه الأخر البومه وهلال وغصن زيتـون وثـلاث   

لواضح أن أساس بومات قتبـان كـان نظـام    بداية اسم أثنينا على اليمنين ومن اaqeحروف يونانية 

الوزن المتبع في الدرهم الرباعي الاثنيني الدرهم المزدوج  ونصف الدرهم أو الثلث بالنسـبة للقطـع   

مع حرف ) غرام4.3-4.9من و(وقليل من القطع ما يشبه الدرهم الاثيني ) هـ(المشتملة على حرف 

نت مخصصة للتجارة الدولية وفي بداية القـرن الثـاني   ويمكننا الافتراض أن هذه القطع الغالية كا) ن(

حل محل العملة النقدية المقلدة للعملة الأثينية عملات ذات أنماط محلية وغيرت برأس رجل وحملـت  

.30القطع ذات القيمة الكبيرة بومه في وضع أكثر انتصاباً مصحوبة بطغراءين يمنيين قديمتين معقدين

ذكرت معلومات مهمة عن قتبان وعن أهمية دورها الاقتصـادية  " من وفي كتاب أوراق في تاريخ الي

وقد ذكر فيه أن مما يدل على أهمية تمنع كمركز تجاري وهو ما ذكرته النقـوش مـن أن المعينـين    

وبعض قبائل أمير كانوا يقيمون في العاصمة القتبانية وكانوا يشتغلون بالجمال التي تنقل البضائع عبر 

ل وفي محل السوق القديم بتمنع لا تزال مسلة قائمة إلى اليوم رغم إحـراق مدينـة   طريق اللبان الطوي

تمنع عاصمة القتبانيين على يد الدولة الحميرية وتروى هذه المسلة قانوناً نقش علـى جوانبهـا يبـين    

أحكام التجارة في سوق تمنع والمناطق المجاورة ومن الأمور التي يحددها قانون سـوق شـمر وهـو    

" وجـاء فـي قـانون    .31والمجال الذي يجوز للتجار أن يشتغلوا فيه. ضرائب التي ينبغي دفعهاحجم ال

سوق شمر أنه قضى وشرع أنه من يشتغل في هذا السوق من أهل مدينة تمنع وكذلك مملكـة قتبـان   

والمقيمين بها والوافدين من خارج قتبان للعمل بالأسواق والأتجار ولـذلك فقـد وردت فـي إحـدى     

ت بأن  من يتاجر في تمنع وبخارج تمنع فعليه أن يقدم عربوناً إلى تمنع وأن يكون مقيماً بشمر المسلا

وإن أثر قتبان محلاً لا تجارة وأراد أن يتجول ليشترى فعليه أن يشترى من شمر وبذلك حـدد كيفيـة   

ء عن تمنع وقد الأتجار والموضع الذي يجب أن يشترى منه بالنسبة إلى تجار قتبان وإلى التجار الغربا

حدد هذا القانون حقوق إلى خدر أي التاجر النازل والمقيم في إمارة الشمر والذي يتجول ليذهب إلـى  

..37:مرجع سابق، ص: عاطف منصور محمد رمضان. 29
.16: البنك المركزي اليمني، مرجع سابق، ص النقود في اليمن عبر العصور،. 30
.35-34: يوسف محمد عبداالله، ، مرجع سابق ، ص . 31
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قتبان للإتجار فيها والتسويق من أسواق ويذهب إلى قبائلها لبيع ما عنده إليها أو شراء ما يحتاجه إليـه  

بذلك ويتم تسوية الحسـاب التـي   ) شمرعهد(من تجارة منها وعليه أن يفعل ذلك ولكنه ملزم بأخبار 

.32تتولد من المعاملات التجارية

يبدو أن المسكوكات القتبانية ضربت في هجر بن حميد وهذه المدينة كانت العاصمة القتبانية الثانية بعد 

م وكانـت قتبـان أول مملكـة عربيـة     .ق50في ) هجر كحلان(أن أحرق الحميريون العاصمة تمنع 

.م وكانت مسكوكاتها تقليديا.ت منذ أوائل القرن الرابع قتضرب المسكوكا

:لدولة معينالمسكوكات النقدية -ج

العثور على قطع عملات في جزيرة فيلكه وجزيرة البحرين هذا يدل على سـيطرة أو نفـوذ   

بمعنى أنه عنـدما يكـون   دولة معين إلى هذه المناطق وليس تقليد لعملتهم في بلدهم الاسكندر الاكبر

هناك عملة يمنية ليس بالضروري أنها قلدته في هذه المناطق التي وصلت إليها وإنهـا سـكنت فـي    

.جنوب الجزيرة العربية

ت مملكة حضرموت عملا-د

معبود حضرموت على قرنين الثور ووسط القرنين شكل القمر وهو الاله سين هو ليس ] القمر [ الاله 

ا يطلق عليه بالرمز عصاء المعبود هوميس المنة ميركوري الرومـاني رب التجـارة   تقليد يوناني كم

بمعنى أنه لا يوجد غير اليونان في التجارة وكانهم هم الذين يتاجرون بالعالم القديم لماذا لايكون أهـل  

اليمن هم أفضل من اليونان في التجارة وقد ذكر في القران الكريم رحلـة الشـتاء والصـيف إيضـا    

قدراتهم على التجارة البحرية وحفظ أسرار التجارة والملاحة البحرية والتي مـرت عليهـا اليونـان    ًم

والرومان وهذ يدل على قوة الانسان اليمني القديم وعمـلات حضـرموت لهـا دلالات كثيـرة فـي      

الموجرامات المنقوشة بشكل رائع جداً وهذا يدل على على الطراز الوطني للعملات فـي حضـرموت   

الاغريقية واليونانية التي لا يوجد بها مونجرام أختام وبذلك فأن العملة الأخـرى تختلـف عـن    عكس

.العملة اليمنية القديمة 

هذا يجعلنا نفكر كثيراً في التاثيرات الخارجية على عاداتنا وتقاليدنا هل هذه التأثيرات الخارجية على [ 

جداً إذا كان هناك تأثيرات منذ حوالي ثلاثة ألف عام العملة فقط أو على بقية حياتنا فهذه مستقلة خطير

أو أكثر هذا يعدنا نفكر في الحضارة الذي نعيش فيه من التاثيرات الأوربية الحديثة التي نراها اليـوم  

هل الانسان العربي دائماَ متأثراً وليس ماثراً إذا كان الانسان العربي دائماً متأثراً في صناعته وحياتـه  

.241-240، ص يوسف محمد عبداللة ، مرجع سابق. 32
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القديمة والحديثة  للأسف في هذه الكلمة التي أقولها أننا كأمة عربية واسلامية ليس لدينا أي بالتاثيرات

منتوج حضاري قديماً وحديثاً في الحضارات المصرية وبلاد الرافدين وبلاد الشـام والقديمـة كلهـا    

عربيـة  حضارات مقلدة كما يقولون إذن ليس لدينا أي تراكم ثقافي يجعلنا نتحـدث عـن حضـارتنا ال   

والاسلامية ذلك لاننا متانين دائماً بالمفهوم الاوربي القديم والحديث ولاحول ولا قوة الا بـاالله العظـيم   

.وحسبنا االله ونعم الوكيل في العقول المتأثرة بالمفهوم الأوربي والحضارة الاوربية القديمة والحديثة

مملكة معين-ذ

مثل غيرهم من شـعوب العـالم بالمقايضـة العينيـة     عرف المعينيون النقود وضربوها وتعاملوا بها

عليها صور ملك جالس على عرشة واضـعاً رجليـه   ) درهم(وبالمواد العينية فقد عثر على قطعة نقد 

على عتبة ، وهو حليق الذقن متدل في شعرة ضفائره وقد مسك بيده اليمنى وردة أو طير وامسك بيده 

حروف واضحة بارزة بالمسـند ، وهـو أب يثـع وأمـا     اليسرى عصا طويلة وخلفه أسمه وقد كتب ب

بخط المسند دلالة على أنه امر بضرب تلك القطعـة ولهـذه   ) أ(الحروف الأولى من أسمه وهو حرف 

القطعة من النقود أهمية كبيرة في تاريخ النميات في بلاد العرب في دراسة الصـلات التجاريـة بـين    

ون نقد أب يثع قد سبق بنقد أخر سبق النقد اليوناني الـذي  جزيرة العرب والعالم الخارجي ولابد أن يك

وصل بلاد العرب ، لأن درهم أب يتع مضروب ضرباً متقناً وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة تبعـث  

على الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعمالة الضرب ، أدت بهم إلى إتقان ضرب أسماء الملوك علـى  

لكسندر سيدوف وبربار دافيد أن كافة الممالك التي سادت فـي جنـوب   يرى كلاً من ا. 33" تلك النقود 

قد حرصت على أن تسك النقود فيهـا  . الجزيرة العربية في فترة أواخر ، سبأ قتبان حمير حضرموت

عدا مملكة القوافل الصغيرة ولا يمثل مجموعة العملة النقدية إلا عدة آلاف من القطـع الفضـية ذات   

اثل من القطع البرونزية وبعض القطع الذهبية كما أنهما يرايان أن كـل هـذه   الحجم الصغير وعدد مم

القطع النقدية رديئة الصنع إذا ما تم استثناء العملات الأولى التي تقلد العملة الأثينيـة وأن العملـة لا   

34تقوم إلا بدور هامشي في جنوب الجزيرة فلم يكن الملوك يستخدمونها لتوطيد امتيازاتهم

:سكوكات النقدية مملكة حضرموتالم-ر

تعتبر العملات النقدية التي استخدمت في حضرموت شأنها شأن تلك التي استخدمت في أماكن أخرى، 

وإن المعرفة عن تاريخ المرحلة الأولى لحضرموت قليلة ، وكذا الخلاف في تقديرات الباحثين لبدايـة  

.81-80: ص ،مرجع سابق،النقود في اليمن عبر العصور ،البنك المركزي اليمني . 33
119: مرجع سابق ، ص  سيدوف ألكسندر، -34
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م ولكنها سـرعان مـا اسـتبدلت    .ق350تكوينها السياسي، وقد ظهرت العملة في حضرموت حوالي 

ويرى 35، وكما هو الأمر في العملة النقدية السبئيةE-A-Hبالعملة التي تحمل اسم شقير محل الأحرف 

أن عصر مملكة حضرموت بدأ  من عصور الملكية فيهـا بـأواخر القـرن الحـادي عشـر      ) فلبي(

م، أما عاصمة مملكة حضـرموت  .بويرىاالبرايت بأن العملة سكت في أواخر القرن الخامس 36م.ق

فهي شبوة والتي يوجد فيها القصر الشهير شقر وقد لعبت شبوة دوراً هاماً بوصفها إحـدى عواصـم   

طريق البخور وكان كهنة حضرموت يأخذون عشر البخور كيلاً ووزناً  ضريبة لمعبودهم سين معبود 

لى جانب شبوة ودورهـا فـي تجـارة    القمر ، ولا يجوز بيع وشراء البخور قبل دفع تلك الضريبة وإ

الذي أسسه ملوك حضرموت في القـرن الأول المـيلاد   ) خور روري(البخور كان هناك مينا سمهرم 

كما دلت على ذلك الأثار والنقوش التي تم اكتشافها في موقع الميناء والمعروف لـدينا بـأن عمـلات    

غرامـاً وتتواجـد   5.60م يـزن  أنها تأسست على نظام فارسي وأسيوي مع دره. 37مملكة حضرموت

بومات حضرموت بقيم جزية من الفضة أو من البرونز وبعد ذلك تغير نمط العملة الحضـرمية كليـاً   

تحت التأثير المحتمل للعملة النقدية الرومانية وذلك في نحو القرن الأول الميلادي فقـد أسـتبدال رأس   

) كادوسـة (هة الشمس ، أما القفـا فيحمـل   أثينا على الوجه برأس متوج بأشعة الشمس،  شكل أشعة ال

المدينة التي أسسـها  ) سمهر(مرفقة بإسم شقير وبطغرا معقدة وهنا يجب علينا أن نفك بوصفها طغراء 

الحضارمة القدماء من شبوة حيث كانت توجد ورشة سك وهذا العملة التي سكت ) ظفار(على شواطئ 

يسك عملات نقدية مع نسر علـى  ) إيل يهرعشيشهر (في منتصف القرن الأول الميلادي قام مكرب 

القفاء وتبين الحفريات أن هذه العملات قد لاقت شعبية كبيرة بحيث استمر سكها حتـى نهايـة القـرن    

.38"الثاني الميلادي أي بعد زمن طويل من عهدة 

:المسكوكات النقدية في مملكة حمير-ز

م وهـي  .ق110أهم ممالك جنوب الجزيرة العربية ويرجع أقدمها إلـى سـنة   " مملكة حمير من تعد

متأثرة بالمسكوكات القتبانية وضربت مسكوكات أخرى تقليداً لمسكوكات الامبراطور الروماني يظهـر  

اسم ريدان كرمز للقطع النقدية الحميرية كما أن الطغراء والرموز مختلفة في حـين أسـلوب الـرأس   

للرجل لملك حميري وتعتبر نقطة إنطلاق لبداية هذه العملة النقدية وسرعان ما استبدل الـنمط القـديم   

.17: النقود في اليمن عبر العصور ، مرجع سابق ، ص -35
.49: عبداالله حسن الشيبه، مرجع سابق ، ص . 36
.42: النقود في اليمن عبر العصور ، مرجع سابق ، ص . 37
.17: النقود في اليمن عبر العصور ، مرجع سابق ، ص -38
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فالوجه يحمل رأس رجل بلا لحية يعتمر عمامة عربية جنوبية صورة للملك ) المجموعة ذات الراسين(

حميريين في القـرن  فإن هذه العملات كثيرة العدد ما يشير إلى أن أصلها قد أستعيد من قبل عدة ملوك 

القرن الرابـع ، القـرن الخـامس    (الثاني الميلادي ويبدو غريباً أنه لا يوجد عملات للدولة الحميرية 

.39)الميلاديان

القطع المصنفة بوصفها قطع جزئية صـغيرة مـن   " وقد كشف في المواقع الأثرية عن عدد كبير من 

لاسـتعمال الـداخلي فـي أن القطـع الذهبيـة      يونبالمجموعات السبئية المتأخرة استخدمها الحمير

ومن المؤكد أن سبأ وحضرموت وحمير 40" الاكسومية كانت تستخدم في المعاملات التجارية الدولية 

قد كفت في حوالي نهاية القرن الثالث عن سك العملة النقدية حتى ولو كان تداول السابقة مستمر خلال 

ن أجل بعض الاستعمالات ولاسيما من أجل التجـارة مـع   زمن طويل في مختلف المناطق، إلا أنه م

الهند والاحتفاظ بالمال الضروري استخدمت حمير عملات نقدية أخرى والدلالة الممكنـة علـى هـذه    

الحبشة القديمة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة     ) اكسوم(الظاهرة هو الاكتشاف المتواتر لعملات من 

جانب عدد قليل من القطع الفضية والنحاسية مثل تلك القطعة ويذكرها أن غالبية القطع من الذهب إلى

التي عثر عليها في شبوة وبعض القطع النحاسـية التـي   ) القرن الرابع(الفضية للملك إبانا من إكسوم 

أما القطع الذهبية فتتوزع في فئتين ارتبطت بعضها بالتجارة مع الهند . اكتشفت في قناة في حضرموت

مثقوب شأن الكثير من العملات الذهبية الرومانية المستخرجة في الهند، ويـذكر  وكثير من هذه القطع

. أن هناك قطع أخرى أتت من كنوز نقدية جاءت فيما بعد في زمن الحرب بين الملك كالب من أكسوم

خربت المناطق الفارسية بـأمر الملـك كالـب وأيضـاً     " وقد 41والذي وقعت تحت حكمه وسلطانه 

ن كانوا محاربين خاضعين لملك الهنود وكانوا بين المعديون والحميريين تربطهم علاقـة  المعديون الذي

في هذا التاريخ تتمرد القوات الأثيوبية التي بقيت للحفـاظ علـى   520بدولة اللخميين وترجع إلى عام 

لتـي  في اليمن وا42لملك في اليمن، وفي هذه الفترات التاريخية من لصراع ظهرت العملات الأكسومية

أرخت في منتصف القرن الرابع إلى القرن السادس وربما كانت مجموعة من هذه العملات قادمة مـن  

مخبأ واحد في اليمن، وقد تم العثور على عدد كبير من القطع في الحبشة التي تعـود أصـولها إلـى    

يـة الجنوبيـة   ممالك جنوب الجزيرة العربية ويبدوا أنها تعود إلى الفترة الأخيرة من العمـلات العرب 

.39-38: ص : عاطف منصور محمد رمضان، مرجع سابق -39
.38: النقود في اليمن عبر العصور ،  مرجع سابق ، ص . 40
، ص 2004،اليمن في بلاد ملكة سبأ ،مكتبة البنك المركـزي الإمبراطورية الحميريةالعملة النقدية في ، ستبوارتهايمونر–41

:197
.99: ، ص 2004ربيع ) 28(وزارة الثقافة والسياحة، الجمهورية اليمنية ،العدد فصيلة تعني بتاريخ اليمن،مجلة الأكليل، -42
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الإشارة الموجزة في " كان النمط الأكثر تقدما كما لم ينسى هاي ذكر ) شكل الرأس(باعتبار أن النقدية 

تنطوى على إسناد غير مباشر للعملات المتداولـة فـي   Aretha'sلحارثة martyrionرسالة الشهداء 

تعبيـر عـن وزن الـذهب    الإمبراطورية الحميرية ، فهي تذكر أنه في القرن السادس كان يمكـن ال 

بمفردات وحدات العملة، وأنه في الوقت الحاضر تم اكتشاف عدد من القطع النقدية في جنوب الجزيرة 

العربية يفوق عدد التي اكتشفت في الحبشة فكنز المضاربة وحده زاد من عدد القطع المعروفة حتـى  

 ـاليوم ثلاثة أضعاف ولا تبدوا إشارة رسالة الشهداء أنها تستند  م إلى النظام النقدي العربي الجنوبي رغ

عـن  تعبـر  العملات اليمنية القديمة له هنا هو أنكن قووخلاصة ما يم.عملة ذهبية حميرية"أنها تذكر 

هة الدولـة التـي   مكانة خاصة بين الفنون القديمة في مجال علم الاثار وذلك أنها تظهر تعبيراً عن واج

.يتداول بها شعبها

وعلى ذلك فإنها تعبر عن نموذج الاستعمالات اليومية وتعطينا فكرة عن التطـور الفنـي للحضـارة    

اليمنية القديمة بشكل عام وايضاً تعطينا صورة حية عن الحياة اليمنية القديمة والتاريخ والعقيدة الدينيـة  

لديني من خلال المسـاحة  والاساطير في العصور القديمة ويمكننا أن نتبع التطور الاقتصادي والفني وا

الصغيرة داخل العملة ايضاً توضح لنا العلاقة التجارة التي قامـت بـين الحضـارة اليمنيـة وبـين      

لقد بينت الدراسات المحدودة عن السك والعملات في اليمن القديم أن \ط.الحضارات المعروفة أن ذاك 

انتشرت فـي منـاطق الحضـارات    اليمن وبحكم موقعه الجغرافي والحضاري أن العملة في اليمن قد

اليمنية القديمة بلا استثناء بحكم الارتباط الوثيق بين اليمن وغيره من الحضارات القديمـة فـي بـلاد    

الرافدين ووادي النيل وبلاد اليونان، وبذلك تكون العملات اليمنية القديمة خير شاهد علـى التواصـل   

قديمة ووثيقة تاريخية حقيقية تـدل علـى مـدى    الحضاري الواسع بين اليمن وغيره من الحضارات ال

لدراسـات العلميـة   أهمية الدور الذي لعبه هذا البلد في الحضارة الإنسانية وهو ما يستحق التعجيـل با 

هناك اسـباب .موالأكثر تفصيلاً للعملات في هذا البلد الهام على خارطة العالم القدي, الجادة والرصينة

حضارية في اليمن كانت سبباً رئيسياً ساهمة بشكل فاعل في نمو واستمرار العلاقات الخارجية للـيمن  

القديم، وازدهارها في مختلف المستويات، منها الأعمال التجارية بمختلف أنواعها، وفرض ذلك جـودة  

.السلع المنتجة في اليمن قديماً 

اً لتوفر العمـلات القديمـة، مثـل وجـود منـاجم      يوجد مقومات حضارية كثيرة في اليمن كانت سبب

الفضة،وجودتها ونقاوتها، ونشوء كثير من الممالك اليمنية، التي برعت في التجارة وحمايتها القوافـل  

ر لليمن القديم لعب دوالبرية والبحرية، وسيطرتهم على فنون الملاحة البحرية، وهو السبب الذي أتاح

.ذلك العصر، تلعب دور كبير في العلاقات الخارجية لليمن القديمالممالك والحضارات القديمة في 
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أن تنوع أشكال العملات المكتشفة في جنوب الجزيرة العربية تدل النقوش التي على العملات القديمـة  

على صدق التواصل الحضاري بين جنوب الجزيرة العربية، والحضارة اليونانية القديمة، من خـلال  

ز والإشارات على العملات للممالك اليمنية القديمة والتي تشبه بعـض الرمـوز   الرمو(تشابه النقوش 

والإشارات المرسومة على العملات لتلك الحضارات كالبومة في العملات الإغريقيـة، مـع وجـود    

ومثـال ذلـك   . اكتشافات لعدد من العملات لحضارات أخرى في اليمن يدل على التواصل الحضاري

ومة، ووجود صلات تجارية بين اليونان والعرب الجنوبيين فلا يسـتبعد تـأثير   العملات المعروفة بالب

دور ضرب السكة في اليمن بطريقة ضرب النقود عند اليونان ووجد صورة البومة مطبوعـا علـى   

النقوش على نحو ما طبعت على النقود اليونانية حتى صار من الصعب التفريق بينهما وكأنمـا أخـذ   

ب للنقد اليوناني ثم حفروا عليه حروف المسند وضربوا ثم صـوروا الملـوك   عمال ضرب النقود قال

وكراسي جلوسهم عليها والصولجان الذي بأيديهم فكل هذه نقلا عن النقـود اليونانيـة وهـذا الشـبه     

الموجود في النقود في اليمن مع نقود اليونان يجعلنا نفكر في دراسات مستقبلية والكشف عن الحقـائق  

.وجه الشبه في العملات اليمنية مع غيرهاواللبس في أ

:عينة من العملات اليمنية القديمة


